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الملخص  التنفيذي

تشــهد الضفــة الغربيــة تصعيــدًًا متزامنًًــا في العمليــات العســكرية الإسرائيليــة، والاعتقــالات 
والحصــار، وعنــف المســتوطنين، والتوســع في البــؤر الاســتيطانية، بالتــوازي مــع خطــاب ســياسي 
إسرائــيلي أكثر تشــددًًا بشــأن مســتقبل الضفــة، ولا يبــدو هــذا التصعيــد مجــرد اســتجابة أمنيــة 
ًـا مــن إدارة الضفــة  لأحــداث ميدانيــة متفرقــة؛ بــل تتزايــد المــؤشرات على انتقــال إسرائيــل تدريجي�
أميًًنــا إلى محاولــة إعــادة تشــكيلها جغرافيًًــا وديموغرافيًًــا وسياســيًًا؛ بصــورة تجعــل إمكانيــة 
ًـا أكثر صعوبــة، وتــشير المعطيــات إلى اتســاع العمليــات  قيــام دولــة فلســطينية متصلــة جغرافي�
والاعتقــالات والقيــود على الحركــة وهــدم المنــازل، بالتزامــن مــع ارتفــاع عنــف المســتوطنين 
ونــزوح فلســطينيين، خصوصًًــا في شــمال الضفــة. يدخــل التصعيــد الإسرائــيلي في الضفــة 

ــع مســارات: ــة أكثر خطــورة، تتداخــل فيهــا أرب الغربيــة مرحل

المســار العســكري: توســيع الاقتحامــات والاعتقــالات والحصــار، خصوصًًــا في نابلــس وجــنين 
وطولكــرم ومحيطهــا.

المســار الاســتيطاني: توســيع البــؤر الاســتيطانية وربطهــا بمنظومــة حمايــة ودعــم أمني 
وســياسي.

المســار الديموغــرافي: زيــادة الضغــط على التجمعــات الفلســطينية، ولا ســيما في المنطقــة 
ًـا. »ج«، بمــا يدفــع باتجــاه النزوح وإفــراغ مســاحات جغرافيــة تدريجي�

ــة العــودة إلى تســوية  ــش إمكاني ــياسي: إضعــاف الســلطة الفلســطينية وتهمي ــار الس المس
ــتين. سياســية قائمــة على حــل الدول

ــل الضــم  الأخطــر في المشــهد ليــس احتمــال إعلان ضــم شــامل وفــوري للضفــة، وإنمــا تحوي
مــن قــرار ســياسي معلــن إلى عمليــة تراكميــة على الأرض: مســتوطنات، طــرق، حواجــز، بــؤر رعويــة، 
ًـا في  مناطــق عســكرية، تهــجير وضغــط اقتصــادي، ثــم تكريــس هــذه الوقائــع سياســيًًا وقانوني�

مراحــل لاحقــة.
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طبيعة التحول الجاري

1. مــن إدارة الصراع إلى الحســم الجغــرافي. المــؤشر الأبــرز يتمثــل في انتقــال مركــز الثقــل مــن 
مجــرد ملاحقــة الخلايــا المســلحة إلى محاولــة الســيطرة على الأرض وإعــادة هندســة انتشــار 
ــل الضفــة إلى تجمعــات فلســطينية  ــات عــن توجــه نحــو تحوي الفلســطينيين، وتكشــف المعطي
بينهــا ويضعــف قابليــة قيــام دولــة  الجغــرافي  التواصــل  يقــوض  بمــا  منفصلــة ومعزولــة، 
فلســطينية مســتقبلية، وبذلــك يصبــح الهــدف طويــل المــدى أقــرب إلى: الســيطرة على الأرض، 
الكثافــة الفلســطينية في المناطــق المســتهدفة، ومنــع قيــام كيــان فلســطيني  وتقليــص 

متصــل.

ــم يعــد المســتوطن في المشــهد الراهــن مجــرد  ــة. ل 2. تحــول المســتوطنين إلى أداة استراتيجي
عــنصر مــدني متطــرف يعمــل بصــورة منفصلــة، وإنمــا أصبــح جــزءًًا مــن معادلــة الســيطرة 
على الأرض، وتــشير المعطيــات إلى تنامــي التداخــل بين الجيــش والمســتوطنين، وقيــام بــؤر 
اســتيطانية ورعويــة جديــدة بالتزامــن مــع العمليــات العســكرية، ومــن هنــا تتشــكل آليــة ضغــط 

مزدوجــة: الجيــش يفــرض الســيطرة الأمنيــة، والمســتوطنون يــغيرون الواقــع الجغــرافي.

ًـا  3. شــمال الضفــة يتحــول إلى مركــز المواجهــة. فنابلــس وجــنين وطولكــرم ومحيطهــا تمثــل حالي�
ــة  ــة المقاوم ــة الاجتماعي ــلحة، البيئ ــة مس ــا مقاوم ــود بنى وخلاي ــة وج ــل الأمني نتيج ــز الثق مرك
للاحــتلال، صعوبــة فــرض ســيطرة أمنيــة إسرائيليــة كاملــة، موقــع المنطقــة الحســاس بالنســبة 
للمســتوطنات والطــرق الإسرائيليــة، وهــو مــا يجعــل شــمال الضفــة المرشــح الأول لأي عمليــة 

عســكرية إسرائيليــة أوســع.
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أهداف الأطراف الرئيسية

• الحكومــة الإسرائيليــة. تســعى إلى تحقيــق مجموعــة أهــداف متداخلــة منهــا: تفكيــك البنيــة 
المســلحة في شــمال الضفــة، ومنــع تحــول الضفــة إلى جبهــة اســتنزاف مشــابهة لغــزة، توســيع 
المجــال الجغــرافي للمســتوطنات، تقليــص قــدرة الســلطة الفلســطينية على فــرض أجنــدة 
سياســية مســتقلة، خلــق وقائــع تجعــل التراجــع عــن الــمشروع الاســتيطاني مســتقبلًاً أكثر صعوبة، 

تعزيــز خطــاب اليــمين القائــم على »الحســم« بــدل التســوية.

• المســتوطنون والتيــار الــديني القومــي. هدفهــم أكثر وضوحًًــا، توســيع الســيطرة على 
الأرض وتسريــع الاســتيطان وإخــراج أكبر مســاحة ممكنــة مــن الضفــة مــن أي تســوية سياســية 

مســتقبلية.

• الســلطة الفلســطينية. تواجــه معادلــة معقــدة؛ فهــي تحــاول: منــع انهيــار مؤسســاتها، 
وتجنب انفجار أمني شــامل، والحفاظ على حضور ســياسي دولي، مواجهة الضغوط الاقتصادية، 
مــع تجنــب الانجــرار إلى مواجهــة عســكرية لا تمتلــك أدواتهــا لكــن ضعــف المــوارد وتراجــع الثقــة 

الشــعبية يزيــدان مــن هشاشــة موقفهــا.

• القــوى والفصائــل الفلســطينية. تســعى إلى الحفــاظ على قــدرة المقاومــة والضغــط على 
إسرائيــل، لكــن الانتقــال إلى مواجهــة شــاملة قــد يوفــر لإسرائيــل مبررًاً لعمليــة عســكرية واســعة 

قــد تــفضي إلى تــدمير البنيــة العمرانيــة والمؤسســاتية في أجــزاء كــبيرة مــن الضفــة.

الدلالات الاستراتيجية

الدلالــة الأولى: الضفــة تتحــول إلى الملــف الفلســطيني المركــزي. بعد ســنوات كان التركيز خلالها 
على غــزة، تبــدو الضفــة مرشــحة لتصبــح الســاحة الأهــم في الصراع الفلســطيني–الإسرائيلي خلال 

المرحلــة المقبلة.

ــم تعــد المســتوطنات مجــرد  ــة. ل ــات أداة أمــن قومــي إسرائيلي ــة: الاســتيطان ب ــة الثاني الدلال
ــيلي باعتبارهــا نقــاط  ًـا في التصــور الأمني الإسرائ مشروع أيديولوجــي؛ وإنمــا يتــم دمجهــا تدريجي�

ســيطرة وحواجــز جغرافيــة.

الدلالــة الثالثــة: تــآكل نمــوذج أوســلو. التوســع الاســتيطاني وتقطيــع المناطــق الفلســطينية 
وإضعــاف الســلطة يجعــل تقســيمات »أ، ب، ج« تتعــرض تدريجيًًــا للتــآكل لصالــح واقــع جديــد 

ــزداد فيــه الســيطرة الإسرائيليــة المبــاشرة. ت
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الدلالــة الرابعــة: الضغــط بــات ديموغرافيًًــا واقتصادي�ـًا أيضًًــا. لا تعتمــد الاستراتيجيــة على 
الاقتصــادي،  والضغــط  الحركــة،  على  القيــود  تشــمل  وإنمــا  وحدهــا،  العســكرية  العمليــات 
والاســتيطان، والهــدم والتهــجير، وتــشير البيانــات الــواردة في المعطيــات إلى توثيــق أكثر مــن 
1020 حادثــة عنــف خلال النصــف الأول مــن 2026، وتهــجير أكثر مــن 2200 شــخص، بالتــوازي مــع 

اتســاع البــؤر الرعويــة والاســتيطانية.

السيناريوهات المحتملة

الســيناريو الأول: الضــم الزاحــف والتصعيــد الأمني المنضبــط. تســتمر إسرائيــل في العمليــات 
والاعتقــالات والاقتحامــات، مــع تجنــب اجتياح شــامل للضفة، بالتوازي مع توســيع المســتوطنات 
والبــؤر، إفــراغ مناطــق فلســطينية تدريجيًًــا، توســيع الحواجــز، زيــادة الســيطرة على المنطقــة، 
ًـا، لأنــه منخفــض  إضعــاف الســلطة اقتصادي�ًـا وسياســيًًا، وهــذا الســيناريو هــو الأخطــر استراتيجي�

الكلفــة السياســية نســبيًًا وعــالي الأثــر الجغــرافي.

الســيناريو الثــاني: عمليــة عســكرية إسرائيليــة واســعة في شــمال الضفــة. قــد تنفــذه إسرائيــل 
إذا وقعــت عمليــة فلســطينية كــبيرة، وارتفــع عــدد القــتلى الإسرائيلــيين، وتوســعت قــدرات 
المجموعــات المســلحة، وفشــلت العمليــات الأمنيــة الحاليــة في احتــواء المقاومــة، وقــد تتركــز 

ــا. ــا ومحيطه ــرم ومخيماته ــنين، طولك ــس، ج ــة في: نابل العملي

الســيناريو الثالــث: انفجــار فلســطيني واســع/انتفاضة جديــدة. قــد يحــدث نتيجــة تراكــم ارتفــاع 
أعــداد الضحايــا، هجمــات المســتوطنين، محــاولات التهــجير، تدهــور الاقتصــاد، انهيــار الثقــة 
بالمســار الســياسي، أحــداث مرتبطــة بالقــدس أو المســجد الأقصى، وفي هــذه الحالــة يصعــب 
ًـا، وقــد تنتقــل مــن شــمال الضفــة إلى مــدن وقــرى ومخيمــات  بقــاء المواجهــة محصــورة جغرافي�

متعــددة.

مؤشرات الإنذار المبكر

ينبغي خلال المرحلة المقبلة مراقبة المؤشرات التالية:

عســكريًًا: زيــادة أعــداد الكتائــب الإسرائيليــة في الضفــة، اســتدعاء قــوات أو احتيــاط بصــورة 
إضافيــة، اســتخدام الــطيران والمدفعيــة بصــورة متزايــدة، فــرض حصــار طويــل على نابلــس أو 

جــنين أو طولكــرم.

اســتيطانيًًا: تشريــع أعــداد جديــدة مــن البــؤر، زيــادة »البــؤر الرعويــة، شــق طــرق اســتيطانية 
جديــدة، إخلاء تجمعــات فلســطينية في المنطقــة »ج«.

فلســطينيًًا: زيادة العمليات المنظمة بدل الفردية، اتســاع المشــاركة الشــعبية في المواجهات، 
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تراجــع قــدرة الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية على فــرض الســيطرة، حــدوث تــغير جوهــري في 
التنســيق الأمني.

سياســيًًا: خطــوات إسرائيليــة رســمية لفــرض الســيادة أو القانــون الإسرائــيلي على أجــزاء مــن 
الضفــة، وضــم صلاحيــات إضافيــة في المنطقــة »ج« للإدارة المدنيــة الإسرائيليــة، إضافــةًً تراجــع 

حــاد في المــوارد الماليــة للســلطة الفلســطينية.

التقدير الاستراتيجي الراجح

لا تتجــه إسرائيــل في المــدى القريــب – على الأرجــح – نحــو اجتيــاح شــامل للضفــة أو إعلان ضــم 
ــعني هــذه  ــم، وت ــدًًا تقــوم على الحســم بالتراك ــة أكثر تعقي كامــل وفــوري، وإنمــا نحــو استراتيجي
الضغــط  الفلســطينية،  الجغرافيــا  تفكيــك  الاســتيطان،  العســكرية،  الســيطرة  الاستراتيجيــة: 
الاقتصــادي، إضعــاف الســلطة، دفــع الســكان بعيــدًًا عــن المناطــق الاستراتيجيــة، والمواجهــة 
الحقيقيــة بالتــالي ليســت على الأمــن فقــط، وإنمــا على مســتقبل الأرض والوجــود الفلســطيني 

فيهــا.

ــح  ــا يصب ــج واقعًً وتكمــن الخطــورة في أن اســتمرار هــذه السياســة عــدة ســنوات يمكــن أن ينت
ًـا أقــرب إلى تصــور نظــري منــه إلى إمكانيــة  فيــه الحديــث عــن دولــة فلســطينية متصلــة جغرافي�
سياســية قابلــة للتطبيــق، وفي المقابــل، فــإن المبالغــة الإسرائيليــة في اســتخدام القــوة وعنــف 
البيئــة الفلســطينية خلــف  تنتــج نتيجــة عكســية تتمثــل في توحيــد  المســتوطنين يمكــن أن 

ــة الأمــد. ــل الضفــة إلى ســاحة اســتنزاف أمني طويل مقاومــة أوســع، وتحوي
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التوصيات الاستراتيجية

ــل  ــختزل الخطــاب الفلســطيني والعــربي مــا يحــدث في الاقتحامــات والاعتقــالات، ب 1 ينبغــي ألا ي
ــة لإعــادة تشــكيل الضفــة وفــرض الضــم التدريجــي. ــة متكامل ــاره عملي ًـا باعتب تقديمــه دولي�

2 دعــم صمــود القــرى والمناطــق المهــددة بالاســتيطان يجــب أن يصبــح أولويــة سياســية 
واقتصاديــة وإغاثيــة.

3 بنــاء ملــف قانــوني موحــد توثيــق الاســتيطان، البــؤر الرعويــة، التهــجير، هــدم المنــازل، مصــادرة 
الأراضي وعنف المســتوطنين؛ وتحويلها إلى ملف قانوني ودبلوماسي متراكم أمام المؤسســات 

الدولية.

4 إعــادة بنــاء الحــد الأدنى مــن الوحــدة الفلســطينية. المشــهد الحــالي يتطلــب غرفــة سياســية 
فلســطينية مشتركــة على الأقــل، تضــع خطاب�ـًا موحــدًًا تجــاه الضفــة والاســتيطان والتهــجير، 

ــة. ــدًًا عــن الخلافــات التنظيمي بعي

5 الضغــط لمنــع الانهيــار الاقتصــادي للســلطة الفلســطينية. لأن انهيــار الســلطة اقتصادي�ًـا قــد 
يــؤدي إلى فــراغ أمني وســياسي واســع، وهــو مــا قــد يفتــح البــاب لســيناريوهات أكثر خطــورة.

ــح المركــزي في  ــة إعلاميــة دوليــة حــول الضــم الزاحــف، ينبغــي أن يتحــول المصطل 6 بنــاء حمل
الخطــاب الإعلامــي مــن: تصعيــد في الضفــة إلى إعــادة هندســة جغرافيــة وديموغرافيــة للضفة 
الغربيــة تمهيــدًًا لضمهــا، فاللغــة المســتخدمة في توصيــف الحــدث جــزء أســاسي مــن المعركــة 

السياســية الدوليــة.

الخلاصة

ــة قــد تحــدد شــكل  ــة انتقالي ــل أمــام مرحل ــرة؛ ب ــة عاب ــة ليســت أمــام موجــة أمني الضفــة الغربي
الاقتحامــات  عــدد  في  فقــط  ليــس  الأكبر  والخطــر  قادمــة،  لعقــود  الفلســطينية  القضيــة 
والضغــط  الاســتيطاني  الــمشروع  مــع  العســكرية  القــوة  تزامــن  في  وإنمــا  والاعتقــالات، 
الديموغــرافي والاقتصــادي لتكويــن واقــع جديــد على الأرض، وعليــه، فــإن الســيناريو الأكثر ترجيحًًــا 
ــوازي مــع تســارع الضــم الزاحــف، مــع بقــاء خطــر  ًـا بالت ــط أمي�ن ــد المنضب هــو اســتمرار التصعي

العمليــة العســكرية الواســعة والانفجــار الشــعبي قائمًًــا.
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